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Abstract 

This research deals with the subject Vowels letters by deletion between the rules of the inherited Arabic 

morphology rules and the data of the modern vocal lesson, Based on the Arabic voice compositionThe 

research was insisted on showing the views of the speakers sometimes besides, Opponents at other times. 

With the new advice of what was presented on the basis of realistic voice. There are many cases of the 

vowels subject They may illusion some in their explanation and analysis far from linguistic reality, such as 

their decision on long vowel sounds as silent consonants This is contrary to the contradictory reality. For 

how do these letters silent although they are vowels symbols Including their rule on the voices of the 

vowels which is Preceded by symbols. From its type. It means that the silent sound in one syllable has two 

peaks.This also does not exist in Arab phrase.As well as their judgment on many areas of reduction of long 

movements and shortening.On it was completely omitted to meet the silences.So, after long vowels sound a 

silent sound, who they decided came out of fascism in their study, when the sounds of the long illness came 

a silent still voice.They ruled on this meeting between the long symbols and silent sound so, they deleted 

the long so for this reason we don’t found any existence in Arabic phrase.From this point , it is found the 

modern sound lesson to correct many It corrected many of the illusions of the ancients in guiding them to 

matters of functional phonology, One of the methods of vocal  treatment of vowels letters by deletion is to 

find that the dominant cause is Shorten the long sound in the extended phrase  in the formulation ladder  

section to turn into a long closed phrase.This is the main reason for main directing what the ancients saw as 

the omission of the Al-Alfa. 

 ملخص البحث
هذا البحث يعالج موضوع الإعلال بالحذف بين قواعد الصرف العربي الموروث ومُعطيات الدرس الصوتي الحديث, مُعتمدًا على التشكيل  

الصوتي للعربية, وقد حرص البحث على عرض آراء المُحدثين مؤيدًا تارة, ومُعارِضًا تارة أُخرى, مع التوجيه الجديد لما عُورض على وفق  
ة واقعي ة. فثم ة كثيرٌ من مسائل موضوع الإعلال قد وهم القُدامى في تعليلها وتوجيهها توجيها بعيدا عن الواقع اللغوي, ومنها أُسُسٍ صوتي  

ن تلك الأحرف وهي حركاتَ!؟. وكذا   حكمهم على أصوات العل ة الطويلة بأن ها أحرف صامتة ساكنة وهذا مناقض للواقع المنطوق إذ كيف تُسك 
ن  الصوائت الطويلة  تكون مسبوقة بحركة من جنسها، فهذا يعني أن  للصوت الصامت في المقطع الواحد قم تين. وهذا أيضًا  حكمهم على أ

قاء مم ا لا وجود له في مقاطع العربية. وكذا حكمهم على كثير من مواضع اختزال الحركات الطويلة وتقصيرها على أن ها حذفت حذفا تام ا لالت
ت هذه العلة فاشية في دراساتهم فعندما يأتي بعد أصوات العلة الطويلة صوت صامت ساكن حكموا على هذا التلاقي بين الساكنين. إذ جاء

اء الحركة الطويلة والساكن بعدها بالتقاء الساكنين فحذفوا العلة الطويلة لأجل ذلك وهذا أيضا لا وجود له في مقاطع العربية. ومنه هنا ج
ح حا كثيرا من أوهام القدماء في توجيههم مسائل علم الأصوات الوظيفي, ومن طرائق المعالجة الصوتية لمسائل الدرس الصوتي الحديث مص

ل الى مقطعٍ  الإعلال بالحذف نجد أن العلة الغالبة هي تقصير الصائت الطويل في المقطع المديد الوارد في درج التشكيل المقطعي ليتحو 
 ة في توجيه ما رأى القدماء أن ه حذفٌ للألف.  طويل مغلق, وهذه هي العل ة الرئيس

 قدمةالُم
ا مُحمَّدٍ وعلى آله  الحمدُ لِله ربِ  العالمين حمدًا دائمًا لا ينقطعُ أبدًا، ولا يُحصي له الخلائقُ عددًا، وأفضلُ الصلاة والسلام على سيدِنا ونبيِ ن

العربية ولهذا اختص  هذا البحث بواحد منها هو الحذف المتعلق بصوت  الطيبين الطاهرين .أمُّا بعدُ :فأنماط الحذف الصوتي كثيرة في
الألف. فقد ذكر الصرفيون كثيرا من المواضع التي تحذف فيها الألف. وتباينت تعليلات القدماء والمحدثين في توجيه هذا الحذف، إذ نحت 

وق ومعتمدا على طبيعة الإملاء العربي أكثر من اعتماده على  الدراسةُ القديمة في توجيهه وتعليله منحى بعيدا عن الواقع اللغوي المنط
السلسلة الكلامية المنطوقة. فجاءت معالجتها في الدرس الصوتي الحديث مقنعة موجزة في علة صوتية واحدة هي تقصير مد  الألف فرارا من  

ذف الألف فتبي ن أن هم قد ذكروا ثلاثة أنماط لفظية تسقط ظهور المقطع المديد. ولذا التزم البحث بعرض آراءَ القدماء أولا وحصر أقوالهم بح
فيها الألف، وعللوها بالحذف لالتقاء الساكنين غالبا، أما  الدرس الصوتي الحديث فجاءت مسائله في توجيه هذا الحذف ذات صبغة نقدية 

س لتعليل صوتي جديد نابع من صميم اللغة المنطوقة لا الم كتوبة. ولم يقف جهدنا في البحث عن جمع الأقوال  تنقض ما قاله القدماء وتؤس 
  وتنظيمها بل جاوز ذلك إلى التوجيه لتلك الآراء مُؤيدين تارة, ومُعارضين تارة أُخرى مُعتمدين في دراستنا على تفسير تلك المسائل على 

م على ثلاثة مطالب:   المقطع الصوتي. واستدعت طبيعة البحث أن يقس 
 حذف الألف من الفعل الأجوف. التوجيه الصوتي ل الأول:



   

         

 

  

  

 التوجيه الصوتي لحذف الألف من الفعل الناقص.   الثاني:
ل إليها, ثم أتبعَ ذلك ثبتٌ للمصادر  الثالث : التوجيه الصوتي لحذف ألف اسم المقصور.وذُي لَ البحث بخاتمة تضم نت أهم النتائج التي توص 

متها الكتاب لسيبويه , وشرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاسترابادي  , وأم ا كتب والمراجع التي استعن ا بها في هذا البحث يقف في مقد  
الدرس الصوتي الحديث فيقف في مقدمتها المنهج الصوتي للبنية العربية للدكتور عبد الصبور شاهين, وعلم الصرف الصوتي  للدكتور عبد  

 ص بالنقاط الآتية:القادر عبد الجليل .وأما المنهج المت بع في البحث فيتلخ  
 ذكر اسم المسألة التي قيل بإسقاط الألف فيها. - 1
 عرضُ آراء علماء اللغة القدامى في المسألة.  - 2
 ذكر ما تناوله الدرس الصوتي الحديث من آراء , ومناقشتها. -3
          ترجيحُ آراء الفريقين بناء على التشكيل الصوتي للعربية . - 4

ه المتقدمون لأسباب مختلفة، منها: التقاء الساكنينيعدُّ الحذ توطئة: ، (2)، والتخفيف(1)ف من أبرز المظاهر الصوتية في اللغة العربيَّة، وردَّ
، ويرى الدكتور  عبده الراجحي أنَّه: "تأثير يصيب الحرف في حالات معينة يؤدي إلى  (4)، وهو من سنن العرب في كلامها(3)وكراهة الثقل

مون والمحدثون بالدرس والتفسير وتحديد الأسباب، وذكروا  (5)الكلمة"حذف من  . وجاء الحذف في مواضع مختلفة في العربيَّة، تناولها المتقدِ 
. ورأى ابن الأنباري أن  القياسُ في الألف "أَن لَا  (6)"أنَّ الإعلال بالحذف على ثلاثة أنواع: حذف القمَّة، وحذف القاعدة، وحذف المقطع"

عر لإقامةِ الوزنِ و تُحذ الوَجْهُ فِي ذَلِك قِلَّةُ الاحتفال فَ لأنَّها فِي غايةِ الخِفَّة وَهِي جاريةٌ مَجْرى النَّفَس لَا تَنْقَطِعُ على مَخْرج وَقد حُذِفت فِي الشِ 
ك ذكر الصرفيون كثيرا من المواضع التي تحذف فيها . وعلى الرغم من ذل (7)بهَا لِفَرْطِ خف تها وأنَّ الفتحةَ تُغْني عَنْهَا وكأنَّها ليستْ حَرْفاً"

 : . عني هذا البحث بجمعها ودراستها دراسة موازنة بين القدماء والمحدثين وذلك في المطالب الآتية(8)الألف
 التوجيه الصوتي لحذف الألف في الفعل الأجوف:  المطلب الأول

بِعْتُ، -قُلت، قُلنا، قُلن(. )باعَ  -وذلك نحو: )قالَ )الفعل الأجوف المسند إلى ضمائر الرفع المتحركة(. وقد تبي ن أن  له نمطا واحدا هو 
خِفْتُ، خِفْنا، خِفْن(. وهنا يرى المتقدمون أنَّ الألف سقطت لالتقاء الساكنين، سكونها وسكون لام الفعل عند ات صاله   -بِعْنا، بِعْنَ(. )خاف

ه سقوطه بالتقاء الساكنين، بل الألف إن ما هو .أم ا (9)بضمير الرفع المحدثون فرأوا أن الألف في نحو )قالَ وباع( ليس صوتًا صامتًا ليُوج 
حركة طويلة للقاف، وأن  أمثلة هذا الفعل حين اتصلت بضمائر الرفع بعد إعلالها "توافرت على المقطع المديد، وهو من المقاطع 

ن هذا المقطع بتحويله إلى المقطع الطويل، وذلك بتقصير زمن النطق بالمصوت الطويل الذي مثَّل قمَّة هذا  وتمَّ التخلُّص م ]...[المكروهة
.فالتشكيل الأصلي للفعل الثلاثي المسند إلى ضمائر الرفع إن ما هو بأربعة مقاطع قصيرة متتابعة كما في )كتب + تُ( = (10)المقطع المكروه"

( وفي الصحيح يكتفى بحذف قمة المقطع الثالث تمهيدا لدمج المقطعين الثاني والثالث في مقطع واحد هو طويل )ك ــَ / ت ــَ / ب ــَ / ت ــُ
قم ة المقطع  مغلق فيصير التشكيل )ك ــَ / ت ــَ ب / ت ــُ(. أما )قال + تُ( فأصل تشكيله هو )ق ــَ/ وــَ /ل ــَ /ت ــُ( . وهنا لا يكتفى بسقوط

لي المقاطع القصيرة المتتابعة بل يسقط أيضا المقطع الثاني بتمامه لأنه يشكل مزدوجا صوتيا ثقيلا في وسط التشكيل الثالث فرارا من توا
مٌ  المقطع للفعل الذي ينبغي أن يكون خفيف النطق سهل التشكيل لأنه سيكون من مقطعين لا ثلاثة هما )ق ــَ ل/ ت ــُ(.  ولكن  الجدلَ محتد

في تعليل ضم  الفاء في )قُلت( وكسرها في )بِعت(، فقد انطلق فريق من القدماء من الأصل المُفتَرض في التعليل،   بين القدماء والمحدثين
فرأى هذا الفريق من القدماء أن الفعل الأجوف بنوعيه الواوي واليائي، إذا كان من باب ) فَعَل ( يتحول إلى باب )فَعُل( عند اتصاله  

ويًا ، وإلى باب )فَعِل( اذا كان يائيًا ، حيث يقول سيبويه : "وأم ا )قُلت( فأصلها )فَعُلت( معتلة من )فَعَلت(.  بالضمائر الصامتة إذا كان وا
لوها وجعلوها تعتل  من )قَوَلت( لكانت الفاء إ  ، فلو لم يحو  لت إلى )فَعُلت(  ليغي روا حركة الفاء عن حالها لو لم تعتل  ذا هي القي  وإن ما حُو 

لوها إلى )فَعُلت( فجعلت معتلة منها"عليها حركة ا ، فلذلك حو  . ثم يُضيف "وأم ا بِعت فإن ها معتلة  (11)لعين غير متغيرة عن حالها لو لم تعتل 
.وشرح السيرافي كلام سيبويه فقال: "وذلك قولك في قالَ وقامَ: )قُلْتُ، وقُمْتُ(، وفي باعَ وسارَ:  (12)من )فعِلت( لكان حال الفاء كحال )قُلت("

ا سكنوها في  )بِعْتُ وسِرْتُ(، وكان الأصل في قُمْتُ: )قَوَمْتُ( فنقلوه إلى )قَوُمتُ(، ثم نقلوا ضمة الواو فألقوها على القاف وسكنوا الواو كم
نوها اجتمع ساكنان الميم والواو، فسقطت لاجتماع الساكنين" ل حركته إلى الفاء من .أمَّا الذي أصله على )فَعُلَ، وفَعِلَ( فتُنق(13))قامَ(، فلما سكَّ

أصل   غير نقله من باب إلى باب، قال ابن جني: "فأمَّا )خِفتُ، وهِبتُ, وطُلت( فلم يحتاجوا إلى أن ينقلوهما إلى شيء؛ لأنَّ حركة العين في
(, فنُقلت الضمة والكسرة  تركيب الفعل جاءت مخالفة لحركة الفاء؛ لأنَّ أصل خِفتُ: )خَوِفتُ(, وأصل هِبتْ: )هَيِبت(, وأصل طُلت: )طَوُلتُ 



   

         

 

  

  

. وساق ابن جني تعليلا آخر يمكن أن يُحسَبُ على الأصل المفترض، إذ قال: "فأصل قُلتُ، وبِعتُ: (14)الأصليتان من العين إلى فاء الفعل"
لأنَّ الكسرة من الياء، ثم قُلِبَت العين لتحركها )قَوَلْتُ, وبَيَعْتُ(, فنقلت )قَوَلتُ( إلى )قَوُلت(؛ لأنَّ الضمَّة من الواو، ونقلت بَيَعت إلى )بَيِعْت(؛ 

تلبة  وانفتاح ما قبلها, فصارت ألفا في التقدير، وبعدها لام الفعل ساكنة لاتصالها بالضمير, أعني: التاء, فسقطت العين، فنقلت حركتها المج
، كيف يُ (15)لها إلى الفاء قبلها, فصارت )قُلْت، وبِعتُ( " مكن تقدير الألف مع وجود الواو والياء المُحرَّكتين؟ وكيف . ولنا أن نسأل ابن جنيِ 

يُمكن أن تكون الألف مقدَّرة مع تحريك العين بالضمِ  أو بالكسر؟ وهل يُمكن الشعور بثقل شيء غير موجود حتى تُحذَف الألف لالتقاء 
ده إلى القول: "وأيًّا كانت حقيقة رأي ابن جني فإن ني لا أجد  الساكنين؟ إنَّ قول ابن جنيِ  لا يمكن تصوره إلى الحد الذي دفع الدكتور داود عب

. ويدخل على هذا التعليل أمران؛ أولهما إن  الحركة لا تُنقَل إلا لساكن فيبطل (16)محل الألف" -وقد حُذِفَت  -تفسيرًا مقبولًا لحلول الضمَّة 
من أبواب الثلاثي بنية خاصة به تحمل معنًى يدل عليه. وهنا يبطل  قولهم بنقل الحركة من عين الفعل إلى فائه. والآخر: إن  كل لكل باب

قولهم بنقل الفعل من باب إلى آخر دون مسوغ دلالي أو صوتي.واعتمد فريق آخر على الأصل المستعمل في تعليله تحريك فاء الفعل المسند  
يه في اعتمادهم على الأصل المفترض في التعليل الصوتي،  بالضمة أو الكسرة بدلا من الفتحة. ومنهم الرضي الاستربادي الذي انتقد سابق

لظواهر في نحو:  فقال: "وأَيُّ داعٍ لنا إلى إلحاق الضمائر المرفوعة بـ)قَوَلَ، وبَيَعَ( اللذين هما أصلا )قالَ، وباع(؟ وهل هي في الفاعلية إلا كا
-. فهنا يرى الرضي أنَّ بعد حذف الألف (17)عَ( مقلوبي الواو والياء ألفاً")قالَ زيدٌ(، و)باعَ عمرو(؟ فالوجه إلحاق هذه الضمائر بـ)قالَ، وبا

قصدوا إلى التنبيه على بِنْيَة كل فعل، فحافظوا عليها بتحريك الفاء بحركة مناسبة للمحذوف، وتراعى بقدر ما يمكن فعل  -لالتقاء الساكنين
عين؛ فاختلاف أوزان الفعل الثلاثي يكون بحركات العين فقط، ولم يمكن هذا  ذلك، ويكون بتحريك الفاء بالحركة التي كانت في الأصل على ال

بنية في )فَعِلَ، وَفَعُل(  في )فَعَل( المفتوح العين نحو )قَوَلَ، وَبَيَعَ(؛ لأنَّ حركتي الفاء والعين فيه متماثلتان، فتركوا التنبيه فيه ونَبَّهُوا على ال
. فتحريك الفاء في نظر الرضي دلالة على بنية الفعل، فإذا كانت بنيته على )فَعُلَ(  (18)وَهِبْتُ( فقط، فقالوا في نحو خاف وهاب: )خِفْتُ 

. أمَّا ما كان مفتوح العين نحو: )قَوَلَ،  (19)حُرِ كت الفاء بالضم ، نحو: )طَلْتُ(، وإذا كانت على )فَعِلَ( حُرِ كت الفاء بالكسرة، نحو: )خِفْتُ(
تنبيه على بنية الفعل؛ لتماثل الحركتين على الفاء والعين، لهذا نَبَّهوا على الواو والياء باجتلاب ضم ة على الفاء للدلالة  وبَيَعَ( فليس فيهما 

مين في أنَّ نقل  (20)على الأصل الواوي في )قُلْتُ(، وكسرة على الفاء  للدلالة على الأصل اليائي في )بِعْتُ( .ورفض المحدثون قول المتقدِ 
 ء للتمييز بين ما هو واوي وبين ما هو يائي، فقال الدكتور داود عبده: "وهذا التبرير ليس مقبولًا؛ لأنَّ الظواهر اللغوية ليست وليدةالحركة جا

فتُ،  ع، وخِ التفكير الواعي، ولو كانت التغيرات الصوتية تحكمها اعتبارات كهذه لما تساوت الواو وذوات الياء في مثل )قالَ، وباعَ، وقائِل، وبائِ 
. ويعدُّ الدكتور عبده من أكثر المهتمين بمسألة تحر ك الفاء في مثل هذه الأفعال إذا ما أُسنِدت إلى ضمائر الرفع، على أنَّه ردَّ  (21)وبِعتُ( "

تُ، وبَعْتُ(، من الوصفيين الذين لا يهتمون بالبنية العميقة في أعمالهم اللغوية؛ لأنَّ هذه الأفعال على رأيهم يجب أن تكون على صور )قَلْ 
مين في بناء تحليلهم الصوتيِ  على أساس البنية العميقة ونقل الفعل من باب إلى آخر، أي: من (22))قالَ، وباعَ( . ولهذا وافق عبده المتقدِ 

ل إلى  . ويتلخَّص رأي الدكتور عبده أنَّ قمَّة المقطع الثاني وهي الضمَّة في )طَ (23))فَعَلْتُ( إلى )فَعُلْتُ، وفَعِلْتُ( وُلَ(، والكسرة في )هَيِبَ( تتحو 
ر أنَّ هذه قاعدة في كلِ  فعل أجوف، اتَّصل بضمير أم لم يتَّصل، غير أنَّه ير  ى أنَّ  صائت مماثل لسابقه، فتصير )طَوَلَ(، و)هَيَبَ(، وقرَّ

ل للثاني، وليس بتماثل الثاني ل لأول كما حصل في )طَوُلَ، هَيِبَ(، فصار: )طُوُلْتُ،  التغيير في )طَوُلْتُ، وهَيِبتُ( حصل بتماثل الصائت الأوَّ
، فالفعل )طُوُلْتُ( تشكيله هو )ط ـــَ /  و ـــُ ل /  ت ـــُ ( وعند  (24)وهِيِبتُ(، وبعد سقوط العلَّتين )الواو، والياء( تشكَّل ضم ة طويلة وكسرة طويلة

ـ ـــُ ل /  ت ـــُ ( فتماثل الفتحة الضمة التي بعدها فيصبح التشكيل )ط ـــُُ ل /   سقوط الواو اللينة وهي قاعدة المقطع الثاني يصبح التشكيل )ط  ـَ
ـــِ ب/  ت ـــُ( ت ـــُ( فيختزل المقطع الأول إلى طويل مغلق بعد أن اكن مديدا فيصير )ط ــُ ل /  ت ـــُ(. وكذا )هَيِبْتُ( تشكيله هو )هـ ـــَ/  ي 

يل )هـ ـــَ ـــِ ب /  ت ـــُ( فتماثل الفتحة الكسرة بعدها فيصبح التشكيل )هـ ـــٍ ب/  ت ـــُ( فيختزل إلى )هـ ـــِ  وعند سقوط الياء اللينة يصبح التشك
أنَّ النبر في  ب /  ت ـــُ( . وردَّ تفسيره هذا إلى قواعد النبر، فيرى أنَّ العلَّة المنبورة أكثر مقاومة للتحول وللسقوط من غير المنبورة، وحيث 

ة من العلَّتين طَوُلَ، وهَيِبَ( يقع على العلَّة الأولى، وفي مثل )طَوُلْتُ، وهَيِبْتُ( يقع على العل ة الث انية يتَّضح أنَّ العل ة غير المنبور مثل )
ل لتماثل العلَّة المنبورة بغض النظر عن السابق منهما ب على قول القدماء . ويرد الدكتور فوزي الشاي(25)المحيطتين بشبه العلَّة هي التي تتحوَّ

بابها إلى بنقل الفعل الأجوف على الباب الخامس عند إسناده إلى الضمائر قائلا: "ولكن القول بنقل )قَوَلْت( وبابها إلى )فَعُلت( و )بَيَعِت( و 
انفتح ما قبلهما قبلتا ألفين.  )فَعِلت( يتناقض مناقضة صريحة والقانون الصرفي العام الذي صاغوه بأنفسهم وهو أن  الواو والياء متى تحركتا و 

ا القانون  وهذا الشرط يتوافر في الصيغة الأصلية )قَوَلت وبَيَعت( وفي الصيغة الجديدة المزعومة وهي )قَوُلت وبَيِعت(، فَلِمَ عُط لت أحكام هذ



   

         

 

  

  

لوه من قواعد واحكام؟ لا شيء يدعو  إلى ذلك  وه واص  سوى محاولة إيجاد تفسير لضم   الصرفي مرتين، وكيف يهدمون هنا ما سبق ان أقر 
. ثم يخرج ذلك بطريقة يراها أقرب  (26)الفاء وكسرها في مثل قُلْت وبِعْت ، فكان إن وجد من ثم هذا التخريج الغريب ، وهذا التفسير العجيب"

رتين ووجودهما في هذا المقطع  ( كل منهما وقع شبه الحركة بين حركتين قصيbayaaوبَيَع  kawalaمأخذًا وأسهل تناولًا ، حيث إن  )قَوَل : 
يضعفهما ، فتسقطان ، وبعد السقوط تجتمع الحركتان لتشكلان حركة طويلة وتصبح ) قال، باع(، وعند إسنادهما إلى الضمائر الصامتة،  

ت وبَعْت، تكسر تصبح )قالتْ و باعْت( وهذا سياق صوتي مرفوض؛ لأن ه عبارة عن مقطع مديد وتعالج بتقصير الحركة لتصبح الافعال )قَلْ 
ويفهم من كلام الشايب أن ه عند اتصال الفعل   .(27)فاؤه؛ لأن  الكسر والياء متجانستان، وتضم ما عدا ذلك من الأفعال وتصبح )قُلت وبِعت(

ليه،  الأجوف بضمير رفع متحرك يتشك ل مقطع مديد وهو مقطع غير مرغوب في العربية حين يكون ابتداءً، بشرط أن يكون آخرًا ويوقف ع
ل إلى مقطع طويل مغلق، لكن اذا كان الفعل   لذا لا بُدَّ من تقصيره عن طريق حذف نصف الصائت الطويل، وإبقاء نصفها الآخر ليتحو 

نًا من مقطعين: قصير مسبوق بمقطع طويل مفتوح حذفنا قمة المقطع الأول، واجتلبنا الكسرة بدلها، إلا  إذا كان المضارع منه واويًا تظهر  مكو 
، فنقول في )قال( وفي مضارعه الواو: قُلت.ولم يطمئن الباحث كاظم عجيل إلى هذا  (28)اوه، عند ذلك نجتلب الضمة للدلالة على أن ه واوي و 

ا تُ(، مالقول " لأنَّ النبر قد يقع على العلَّة الثانية من دون أن يحصل تغيير أو مماثلة بين الصائتين القصيرين، من نحو: )حَوِلْت، وعَوِرْ  مَّ
.ويمكن القول إن  تعليل حركة الفاء هنا برد ردَّ هذه الأفعال إلى بنيتها (29)يدلُّ على أنَّ تفسير هذه الأحوال على أساس النبر أمر فيه نظر"

عتلة كما تعتل ياء العميقة أمر مقبول، فهذه الأفعال اعتلَّت عينها بحذف الحركة، قال سيبويه: "اعلم أن فَعَلْتُ، وفَعُلْتُ، وفَعِلْتُ منهما م
. فعند (30))يَرمي(، وواو )يَغزو(، وإنَّما كان هذا الاعتلال في الياء والواو لكثرة ما ذكرت لك من استعمالهم إياهما وكثرة دخولهما في الكلام"

طويل مغلق في وسط العودة إلى البنية العميقة للفعل الأجوف المتصل بضمائر الرفع يظهر سقوط قمة المقطع الثالث وتشكل مقطع 
ـ ل/ ت ـــُ( )هيِبَ + التشكيل: )قَوَلَ + تُ( = ) ق ـــَ / و ـــَ ل / ت ــُ(. )بيَع + تُ( = )ب ــَ / ي ــَ ع / ت ــُ( .)طوُلَ + ت( = )ط ـــَ / و  ــُ

ط هو )ـــَ و، ـــَ ي ، ـــَ و، ـــَ ي ( على التتابع تُ( = )هـ ـــَ / ي ـــِ ب/ ت ـــُ(  وهنا يظهر وسط التشكيل مزدوجان صوتيان متداخلان أولهما هاب
قال كانتينيو:  . والآخر صاعد هو )و ـــَ، ي ــَ ، و ـــُ ، ي ـــِ( على التتابع أيضا. وهذان مزدوجان مشهوران في اللغة العربيَّة قديمًا وحديثًا،

لَ عنصر من عنصريهما  اميَّة حركتان مزدوجتان، وكان أو  . وفي العادة يتم التخلُّص منهما (31)قصيران، وهما: )سَيْ، سَوْ( ""كان في الس 
 بتحويلهما إلى حركة طويلة مناسبة )واو، ياء(  طلبًا للخفَة في النطق، وذلك بإذابة المصوتين القصيرين مع نصف الصائت بينهما )و ، ي( 

ما في التشكيل: )قَوَلَ + تُ( = ) ق ـــَ / و ـــَ ل / ت ــُ( = )  لتؤلف العناصر الثلاثة مجتمعة حركة طويلة مناسبة لنصف الصائت الذائب ك
ــُُ ل/ ت ـــُ(.)هيِبَ +  ق ــُُ ل / ت ــُ(.  )بيَع + تُ( = )ب ــَ / ي ــَ ع / ت ــُ( = )ب ــٍ ع / ت ــُ()طوُلَ + ت( = )ط ـــَ / و ـــُ ل/ ت ـــُ( = )ط

ل إلى  تُ( = )هـ ـــَ / ي ـــِ ب/ ت ـــُ( = )هـ  ـــٍ ب/ ت ـــُ(.وهنا يظهر المقطع المديد في حشو التشكيل فتتخلَّص منه العربيَّة بتقصير قمَّته ليتحو 
تُ( = )ب ــَ / ي ــَ  طويل مغلق، كما في التشكيل: )قَوَلَ + تُ( = ) ق ـــَ / و ـــَ ل / ت ــُ( = ) ق ــُُ ل / ت ــُ( = ) ق ــُ ل / ت ــُ(.  )بيَع + 

ـ(.)هيِبَ + تُ( =  ــُ( = )ب ــٍ ع / ت ــُ( = )ب ــِ ع / ت ــُ(.)طوُلَ + ت( = )ط ـــَ / و ـــُ ل/ ت ـــُ( = )ط ــُُ ل/ ت ـــُ( = )ط ــُ ل/ ت  ــُع / ت 
ء من حذف للألف تخلصا من التقاء )هـ ـــَ / ي ـــِ ب/ ت ـــُ( = )هـ ـــٍ ب/ ت ـــُ( = )هـ ــِ ب/ ت ـــُ(.ويفهم من هذه التشكيلات أن  ما ذكره القدما

الساكنين هو في الحقيقة تقصير للحركة الطويلة إلى فتحة قصيرة وليس حذفا للألف حذفا تام ا، ومثل هذا التوجيه يبدو ملتزما في الدرس  
 الصوتي الحديث في كل الأنماط التعبيرية الأخرى التي ذكر القدماء أن فيها حذفا للألف.  

 التوجيه الصوتي لحذف الألف في الفعل الناقص:  الثانيالمطلب 
 وأحصيت له ثلاثة أنماط هي: 

رَمَت(. أو المسند إلى واو الجماعة نحو -غَزَتْ(، )رَمَى -وذلك نحو: )غَزا: الأول: الفعل الماضي الناقص المسند إلى تاء التأنيث الساكنة
ه سيبويه بقاء (33)دماء أن الألفُ حذفت لالتقاء الساكنين وبقي فَتْحُ ما قَبْلها للدَّلالةِ عَلَيها. وهنا ذكر الق(32) رَمَوا( -غَزَوا(، )رَمَى -)غَزَا .ووج 

. يريد أن مع ألف  (34)واو الجماعة وعدم رد  الألف إلى أصلها بأمن اللبس فقال: "وقالوا: غزَوا فجاءوا بالواو، لئلا يلتبس الاثنان بالواحد"
. (35) الفعل إلى أصلها فيقال )غزَوَا، رمَيَا( ولكن ها تُحذف حذفا تاما مع واو الجماعة لالتقاء الساكنين لأن الأصل )غزَاْوْا(الاثنين تُرد  ألف 

ورفض الدرس الصوتي الحديث القول بحذف الألف وتعليل ذلك الحذف بالتقاء الساكنين لأن الألف حركة طويلة فلم يلتق ساكنان في  
قصير الحركة الطويلة )الألف( لتصير فتحة تخل صا من المقطع المديد في درج التشكيل: )غزا + تْ( = )غ ــَ/ ز ــً  التشكيل وما جرى هو ت

.   (36)تْ(، )غزا + وا( = )غ ــَ/ ز ــً و(.  فعند تقصير الألف تخلصا من المقطع المديد يصبح التشكيل: )غ ــَ/ ز ــَ ت(، )غ ــَ/ ز ــَ و(



   

         

 

  

  

ديث يسأل "عن الفتحة التي بعد عين الكلمة حين جُعِلت ألفًا كيف بقيت ولا يتوالى صائتان، كما يسأل عن الواو في  فالدرس الصوتيُّ الح
 .(37))دَعَوا، ورَمَوا( من أين جاءت؛ إذ هي نصف صائت قيمتها قيمة صامت، وواو الجماعة صائت طويل؟"

وذلك نحو )سعى، دعا( عند إسنادهما إلى واو الجماعة يصبحان  : الجماعةالثاني: الفعل الماضي الناقص الذي لامه ألف المسند إلى واو 
. أم ا المحدثون فلم يطبقوا على تعليل واضح،  (38) )سَعَوا، دعَوا(، فرأى القدماء أن  الألف إن ما سقطت لالتقاء الساكنين في )سعاوا، دعاوا(

قة أي )سعي، دعو(. فذهب الدكتور فوزي الشايب إلى أن  الضمير )واو فبعضهم ذهب إلى تعليل الحذف من الفعل منطلقا من بنيته العمي
هو  ra'awuورميُوا  da'awuالجماعة( هو الذي حُذِف، والواو التي بقيت هي ضمير بالوكالة، حيث يقول : "إن  الذي حصل في دعوُوا 

اللذين يشكل كل  منهما المقطع الأخير، وذلك بإسقاط أشباه الحركات وبسقوطها  (yu)و   wu)مجرد مخالفة بين عنصري المزدوج الصاعد
أي التقاء حركتين، وهذ مبدأ مرفوض عربيًا وساميًا أيضًا. وللتخلص من هذا السياق الصوتي   Hiatusنشأ ما يُعرَف في الدراسة الصوتية بـ 

   da'awuوض يحصل انزلاق حركي بشكل آلي بين الفتحة والضمة، يتخلق على أثره شبه الحركة )الواو( وبهذا يصبح الفعلان: دعووا المرف
، مع فرق طفيف بين )دعووا( ههنا ، و )دعووا( الاصلية ، فهذه الأخيرة )فعلوا( ، وتلك )فعووا(، ولما كانت الضمة   ramawuو رمووا 

بإسقاط الحركة، أي الضمة   (wu)كل منهما تشهد للُأخرى، فقد حصل في النهاية مخالفة بين عنصري المزدوج الصاعد والواو متجانستين، و 
وْا  الطويلة التي هي ضمير الجماعة الحركي الاصيل، وذلك لأن  الواو المتخل فة سد ت مسدها، وأغنت غناءها، فانتهى الفعلان بذلك إلى )دَعَ 

فالواو الموجودة في هذين الفعلين ليست ضمير الجماعة المعروف تقليديًا بـ)واو الجماعة( وإن ما هي ضمير بالوكالة إن   و رَمَوْا( بوزن فَعَوْا،
د أن الفتحة بعد العين نصف  .  (39)جاز التعبير " في حين يرى الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود أن  " التحليل الصوتي الحديث يؤك 
اللغة اختصرت الفتحة الطويلة فأصبحت قصيرة وتم الانزلاق بينهما وبين ضمير الجماعة الحركي، فنشأ في النطق واو نتيجة  الحركة، لأن  

.ورأى الدكتور عبد الصبور شاهين أن  الفعل )سعى( حينما يُسنَد إلى ضمير الجماعة الحركي، تتابعَ في تشكيله (40)اجتماع حركات مختلفة"
تان في )س ـــَ / ع ـــََ ـــُُ( وحينئذ تختصر الأولى )س ـــَ/ع ــَ/ـــُُ( فيحصل الانزلاق بين فتحة قصيرة وضمة طويلة أي )س  المقطعي حركتان طويل

.واستدرك الدكتور حسام سعيد النعيمي  على أقوال المحدثين هذه بأن  رأى أن  )سعى( و )دعا( أصلهما مشكل من مقطعين الأول (41)ـــَ/ع ـــَ و(
/ ع ــَـَ ــُـُ( ، والثاني طويل مفتوح أي )س ــــَ / ع ـــَـَ( ، )د ــَ / ع ــً(. ولم ا اتصل بالفعل )واو الجماعة( التقى صائتان طويلان في )س ـــَ قصير 

ت قصير وواو ا  (42))د ــَ / ع ــً ــُـُ(. وهذا غير جائز لأن ه يُصبح للمقطع قمتان، لذا يشطر حتكاكية، وشطر الضمير  الضمير الواو إلى مُصوِ 
ن  )ـــُـُ( أولى لأن ه يكون من نصف صائت، بخلاف قمة المقطع )ـــَـَ( الألف، إذ لا يمكن أن يكون منه نصف صائت، وبعد الانشطار يتكو 

  ، لذا يسقط صوت الضم القصير( 43)صائت طويل )الألف( وبعده مصوت قصير )الضمة( وبعدها )الواو الاحتكاكية( )نصف الصائت(
حتى لا يتوالى صائتان ، وبسقوطه يصبح لدينا مقطع مديد في غير موضعه فيتحول إلى مقطع طويل مغلق عن طريق انكماش قمة الألف  

فما جرى هو أن  الفعل )سعى( يتألف من مقطعين )س ــَ/ ع ــً(، ولما ات صل به  سعا + و = )س ـــَ/ ع ـَــَ و( ... )س َــ /ع  ــَ و( إلى )فتحة( 
لواو من مدي  ضمير رفع )الواو( أصبح )س ــَ/ ع ــً ــُُ( ، فجرى أولا تقصير الصائت الطويل من ألف إلى فتحة أي )س ــَ/ ع ــَ ــُُ(. ثم  تحولت ا

له من مقطع غريب  بقمتين إلى مقطع مألوف هو الطويل المغلق.   إلى احتكاكية لقفل المقطع وتحو 
يَخْشَوْنَ، تَخْشَونَ(،  –وذلك نحو: )يخشى، تخشى : الثالث: الفعل المضارع الناقص عند جزمه أو عند إسناده إلى واو الجماعة وياء المخاطبة

. فـ )يَخْشَوْن( أصله  (45)فتحة قبلها دال ة عليها. فقد ذكر القدماء أن الألف هنا حُذفت لالتقاء الساكنين وبقيت ال(44)تَخْشَينَ( -)تخشى 
. أي أن  الفتحة التي قبل الضمير أَصْلِيَّة بَاقِيَة بِحَالِهَا وَلَا (46))يخشاوْن(، و)تخشَين( أصله )تخشَاين( فحذفت الألف فيهما لالتقاء الساكنين

القول بحذف الألف هنا فضلا عن التعليل بالتقاء الساكنين،  .أما الدرس الصوتي الحديث فيرفض(47)تُجتلب حَرَكَة مجانسة للضميرين هنا
ل إلى مقطع طويل مغلق كما في التشكيلات الصوتية:  وأن  ما جرى هنا إن ما هو تقصير لقم ة المقطع المديد الوارد في درج التشكيل ليتحو 

يصبح التشكيل )ي ــَ خ/ ش ــَ و/ ن ــَ(. )تَخْشَى + يْنَ( =   )يَخْشَى + وْنَ( = )يَخشاون( ، )ي ــَ خ/ ش ــً و/ ن ــَ(. فعند تقصير الألف
 الألف لا تمثِ ل )تَخشايْن( ، )ت ــَ خ/ ش ــً ي/ ن ــَ(. فعند تقصير الألف يصبح التشكيل )ت ــَ خ/ ش ــَ ي/ ن ــَ(. والحقيقة الصوتيَّة تُثبِت أنَّ 

نقول مطمَئنين أن لا التقاء لساكنين في مثل )غَزَتْ، و تَخْشَونَ، وتَخْشَينَ، لام الفعل هنا، بل هي حركة عين الفعل، لهذا نستطيع أن 
ديد،  واخشَوا(، وأنَّ ما حصل في )غَزَتْ( مثلًا هو تقصير للحركة الطويلة )الألف( بعدما تشكَّل من التقاء الفعل بتاء التأنيث المقطع الم

فتحة هي العلة نفسها الظاهرة في توجيه الفعل المضارع الناقص عند جزمه بأداة جزم، فتخلَّصت منه العربيَّة بتقصير قمَّته.وتقصير الألف 
. بخلاف ما ذكر القدماء من أن  الاف حذفت هنا حذفا تام ا لأجل الجازم وأن الفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف  (48)لم يَخشَ( -نحو: )يَخشى



   

         

 

  

  

حرف العلة، فالحقيقة الصوتية تفصح عن تهافت مثل هذا الإعراب، فينبغي أن يقال في إعراب الناقص المجزوم: إنه مجزوم وعلامة جزمة  
ا حصل للفعل )يَخْشى( بعد دخول الجازم عليه ما هو إلا تقصير لقمَّة المقطع الأخير من الفعل  تقصير الصائت الطويل لا حذفه.أي إن  م

فكما أنَّ دخول الجازم يُسقط الحركة القصيرة . ش ـــَ /  /ي ـــَ خ   /ش ـــً /      / ل ـــَ م   /وليس إسقاط للألف، هكذا:لم يَخْشَ =  / ي ـــَ خ 
، كذلك أسقط هنا جزء من الحركة الطويلة الألف بما يُعادل الفتحة التي سقطت من الفعل المذكور؛ إذ  (49)ضرِبْ(من الفعل نحو قولنا: )لم يَ 

، أنَّها تعادل حركتين في نطقها، ولهذا أرى قول ابن جني "وقد أجرت العرب أيضًا الحرف مجرى الحركة، في نحو قولهم: لم يَخشَ، ولم يَسعَ 
غير دقيق؛ فليس ما محذوف حروف   (50)فوا هذه الحروف للجزم، كما تحذف له الحركات في نحو: لم يَقمْ،  ولم يَقعُدْ"ولم يَرمِ، ولم يَغزُ، فحذ

 صحاح، إنَّما هي حركات طويلة، وهذا يجعل قولنا أقرب إلى الحقيقة الصوتيَّة من قول المتقدمين. 
وهنا تلزم علة تقصير الصائت الطويل في  : واو الجماعة وياء المخاطبة الفعل الأمر من الناقص عند تجرّده أو عند إسناده إلى -الرابع:

، أو المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو: )اخشَوا،  (51)تشكيلات صوتية أخرى تخص الفعل الأمر المجر د نحو )اخشَ(
ر الصائت في المقطع الثاني تخفيفا وتحرزا من  . ففعل الأمر المجرد أصله )اخشى( من مقطعين طويلين )إ ــ خ/ ش ــً( فقص(52)اخشي(

ظهور المقطع المديد في درج الكلام لأن الفعل الأمر لا يوقف عليه بل يبتدأ به كأن يقال: اخش النار، فلو لم تقصر الألف لظهر المقطع  
صائت الطويل في آخر الفعل الأمر فصار  المديد في حشو الكلام كما في )اخشى النار( وهذا تأنف منه العربية لثقله، فلذلك لزم تقصير ال 

 )اخشَ = إ ــ خ/ ش ــَ(. 
 التوجيه الصوتي لحذف الألف في الاسم المقصور المطلب الثالث

 وقد أحصيت له أربعة أنماط هي:
مون أنَّ الألف سقطت "من اللَّفْظ؛ لسكونها وَسُكُون التَّنْوِين بعْدهَا،  .(53) عصًا( -وذلك نحو: )العصا  :تنكير الاسم المقصور -1 إذ يرى المتقدِ 

، وليس الأمر كذلك، فما حصل هو تشكيل مقطع مديد تُخُلِ صَ منه بتحويله إلى طويل (54)وَبقيت الفتحة قبلهَا تدل على الْألف المحذوفة"
 التشكيل:مغلق وذلك بتقصير الفتحة الطويلة، كما في  

 ص ـــَ ن(.   /ص ـــً ن( = )ع ـــَ  /)عصا +ن(  =  )ع ـــَ   
، نينوى  -وذلك نحو: بردى . النسب إلى الاسم المقصور إذا كانت ألفه رابعة فأكثر -2  ، تركيا  -بردي  . ويبدو أن  هذا هو النمط الوحيد   -نينوي  تركي 

تام، قال المبرد: "... إِن كَانَت الْألف للتأنيث فَفِيهَا ثَلَاثَة أقاويل: أَجودهَا، وأحقها الذي ات فق القدماء والمحدثون في توجيهه بالحذف ال
، وَإِلَى دنيا ، وَكَذَلِكَ بشرى، بِالِاخْتِيَارِ، وأكثرها، وأصحها، وأشكلها لمنهاج الْقيَاس حذف الْألف فَتَقول في الن سَب إِلَى حُبْلَى: حُبْلِي  : دنيي 

زِ وسكرى، ودفلى،  مَة لَهُ وَذَلِكَ قَوْلك:  وَمَا أشبه ذَلِك وَيجوز أَن تلْحق واوا زَائِدَة، لِأَنَّك إِذا فعلت ذَلِك فَإِنَّمَا تخرجه إِلَى عَلامَة التَّأْنِيث اللاَّ
، وَلَكِ  ، وصحراوي  فَهَذَا مَذْهَب وَلَيْسَ على الْحَد  ، و دفلاوي  حَتَّى يصير بِمَنْزِلَة حمراوي  دته؛ لتحَق ق منهاج التَّأْنِيث. وَالْقَوْل الثَّالِث:  دنياوي  نَّك وك 

.ومن وجهة نظر صوتية حديثة فإن  حذف الألف في نحو )حبلى( إنما حدث فرارا من توالي قمتين )حركتين( في  (55) أَن تقلب الْألف واوا"
كسرة الطويلة التي هي من ضمن تشكيل ياء النسب مع ألف  مقطع واحد لأن  ما قبل لاحقة النسب وهي الياء المشددة مكسور وجوبا فتلتقي ال

(= )ح ــُ ب / ل ــً( + )ــٍ ي ــُ(. وهنا تشكل مقطع غريب  )حبلى( التي هي حركة طويلة في المقطع الثاني كما في التشكيل : )حبلى + ي 
كتفاء بالكسرة الطويلة ضمن ياء النسب لأنها لازمة لمعنى تأباه العربية هو )ل ــً ــٍ( فلم يكن من بد غير سقوط الفتحة  الطويلة الأصلية والا

ر إلى فتحة كما ذكر آنفا فحدث هنا أن حذفت حذفا تاما فصار التشكيل: )ح ــُ ب / ل ــٍ / ي ــُ  (.النسب بخلاف الألف التي كثيرا ما تقص 
الاسم المقصور عند جمعه جمع مذكر سالمًا ؛ لالتقاء إذ يرى الصرفيون وجوب حذف الألف من جمع الاسم المقصور جمع مذكر سالًما.  -3

الساكنين وهي الألف في آخر الاسم المقصور, والواو أو الياء )الساكنين( ، والقاعدة تقتضي وجوب التخلص من التقاء الساكنين بالحذف  
ه الدكتور عبد   . وهذا أمر ترفضه اللغة ؛ لأن ه(56)فحُذِفت الألف؛ لأن ها في آخر الاسم ولا تحذف العلامة ينشأ تتابع الحركات الطِوَال، وقد وج 

المقصود محمد عبد المقصود بقوله: "لا بد  من حدوث تغير صوتي نتيجة التقاء الحركتين الطويلتين، فكلمة مثل مُصطفى مُصطفَون 
رة من كل حركة حيث حذفت حركة قصي(Mustafaa +  uuna   …  Mustafa +  uuna …  mustafawan)بالتحليل التالي : 

.في حين يرى ( 57) طويلة ، فتحولتا إلى حركتين قصيرتين ثم حدث الانزلاق بينهما شك ل واوا في حالة الرفع وياء في حالتي النصب والجر"
قصار، أو   منتهيًا بفتحة طويلة ، نشأ عن الحاق الضمة الطويلة بها توالي أربع حركات "الدكتور عبد الصبور شاهين إلى أن  الاسم إذا كان 

حركتان طويلتان، فخفف من طول الفتحة لتصبح قصيرة، وينشأ عن التقائها بالضمة الطويلة انزلاق في صورة واو، فيقال في: مصطفى: 



   

         

 

  

  

كما يحدث انزلاق بين الفتحة الطويلة وعلامة   (  (Mustafaa + uuma … Mustafa + uuna … Mustafa + wuunaمُصْطَفَوْنَ 
الكسرة الطويلة ، فتختصر الفتحة إلى قصيرة ، وينطق الانزلاق بين الفتحة والكسرة في صورة ياء ، فيقال :   الجمع المنصوب ، وهي 

والتقاء مصوتين طويلتين مرفوض مقطعيًا ، لذا يشطر  Mustafaa + iina … Mustafa + iina … Mustafa + yina "58مُصْطَفَيْنَ .
ت الثاني )الواو( إلى )ــُ و( ، ثم تحذف الضمة حتى لا تلتقي قمتان )الألف والضمة( ، وبسقوطه يتكون مقطع مديد في غير موضعه  المصو 

ر الصائت الطويل )الألف( إلى )نصف صائت( ليتحول إلى طويل  + ون = )م ــُ ص/ ط ـــَ/ ف ــَـَ ــُـُ ن  مصطفى مغلق.وهو مرفوض لذا يقص 
جمع  أي إن ه عند جمع المقصور م ـــُ  ص/ ط  ـــَ/ ف ـــَ و /ن ـــَ(  )م ـــُ  ص/ ط  ـــَ/ ف ـــَـَ و /ن ـــَ(  )م ـــُ  ص/ ط  ـــَ/ ف ـــَـَ  ــُ و /ن ـــَ(  )ــَ( 

. يظهر مقطع غريب بقمتين عبارة عن صائتين طويلين هما )ف ــً ــُُ( فيلجأ إلى  (59)مُصْطَفَونَ ، مصطفَيْنَ( –مذكر سالما نحو: )مُصْطَفى 
جرى  التخلص من هذا المقطع الغريب بعملين أولهما تقصير الألف وليس حذفها فلم تزل الغرابة قائمة في المقطع نفسه لأنه صار )ف ــَ ــُُ( ف

ن قاعدة ثانية يقفل بها المقطع ويتحول من مقطع غريب إلى طويل مغلق هو )ف ــَ العمل الآخر وهو تحول الواو المدية إلى احتكاكية لتكو 
 و(. أما القول بانشطار الواو المدية إلى واو احتكاكية وقبلها ضمة فعمل لا يستقيم مع الواقع اللغوي وترفضه قوانين الصوت العربي.

نحو )هذه حبلى الرجلِ(، )معزى القومِ(.. قال سيبويه موجها الحذف " إنما كرهوا وذلك تحذف ألف المقصور عند مجيئها قبل حرف ساكن. -الرابع:
. وما جرى هو في  (60)تحريكها لأنها إذا حركت صارت ياءً أو واواً، فكرهوا أن تصير إلى ما يستثقلون فحذفوا الألف حيث لم يخافوا التباساً"

ناقص مع الاسم المقصور في هذا الحذف نحو )رمى الرجلُ( فجرى تقصير الألف  الحقيقة تقصير للألف لا حذفا لها. وهنا يشترك الفعل ال
تخلصا من المقطع المديد في درج الكلام، والعلة نفسها تلحظ في حذف الألف جوازا من بعض الأدوات كأداة الاستفهام )ما( إذا ات صل بها 

رُونَ{ ]الحجر:  2مَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ{ ]الصف: حرف جر "كقولهم: لِمَ، وبِمَ، وفِيمَ، عَم ، قال الله تعالى: }لِ  [ وقال  54[ وقال تعالى: }فَبِمَ تُبَشِ 
 . (62). وكذا في قولهم "أمَ واِلله لَأفعلن، يريد )أمَا("(61) [1[ وقال تعالى: }عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ{ ]النبأ: 43تعالى: }فِيمَ أنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا{ ]النازعات: 

 لبحث خاتمة ا
أسفر البحث في هذا الموضوع عن بعض النتائج المهم ة منها أن البحث قد رأى أن  تعليل حركة الفاء في الأجوف المسند إلى ضمائر   

يقة العم الرفع المتحركة إنما يكون برد   هذه الأفعال إلى بنيتها العميقة، فهذه الأفعال اعتلَّت عينها بحذف الحركة، وعند العودة إلى البنية
للفعل الأجوف المتصل بضمائر الرفع يظهر سقوط قمة المقطع الثالث وتشكل مقطع طويل مغلق في وسط التشكيل: نحو )قَوَلَ + تُ( = )  

  لألف منق ـــَ / و ـــَ ل / ت ــُ(. )بيَع + تُ( = )ب ــَ / ي ــَ ع / ت ــُ( . وتبي ن للبحث أن الدرس الصوتي الحديث قد رفض القول بحذف ا
الأجوف المسند إلى ضمائر الرفع المتحركة ورفض تعليل ذلك بالحذف لالتقاء الساكنين لأن الألف حركة طويلة فلم يلتق ساكنان في 
  التشكيل وما جرى هو تقصير الحركة الطويلة )الألف( لتصير فتحة تخل صا من المقطع المديد في درج التشكيل: )غزا + تْ( = )غ ــَ/ ز  ـًـ

وا( = )غ ــَ/ ز ــً و(.  فعند تقصير الألف تخلصا من المقطع المديد يصبح التشكيل: )غ ــَ/ ز ــَ ت(، )غ ــَ/ ز ــَ و( والتزم   تْ(، )غزا + 
الدرس الصوتي الحديث بعلة تقصير الصائت الطويل في تشكيلات صوتية أخرى تخص  الفعل الأمر المجر د نحو )اخشَ(، أو المسند إلى  

اء المخاطبة، نحو: )اخشَوا، اخشي(. ففعل الأمر المجرد أصله )اخشى( من مقطعين طويلين )إ ــ خ/ ش ــً( فقصر  واو الجماعة أو ي
الصائت في المقطع الثاني تخفيفا وتحرزا من ظهور المقطع المديد في درج الكلام لأن الفعل الأمر لا يوقف عليه بل يبتدأ به كأن يقال: 

لظهر المقطع المديد في حشو الكلام كما في )اخشى النار( وهذا تأنف منه العربية لثقله، فلذلك لزم تقصير اخش النار، فلو لم تقصر الألف 
 الصائت الطويل في آخر الفعل الأمر فصار )اخشَ = إ ــ خ/ ش ــَ(.

 هوامش البحث
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